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مشاهد القيامة 


عاج ,أ تعاناأت ١‏ 'مانئدامها 


الحساب 


شارك في التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الز غبي. 


ومن أحداث .اليوم لكر ما يعدت 0 وهو في اللغة: العدد وفي 0 توقيف الله لحان كن الإتصر حاون المح عي 


ويكون الحساب بعد العرضء يقول تعالى: ( يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَحْقَى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ ) [الحاقة: 18]. 


وروى البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» 
فقلت يا رسول الله: أليس قد قال الله تعالى: ( فَأمَا مَنْ أوتي كِتَابَُ َيه * فسَؤف يُحَاسَبُ حِسَابًا َسِيرًا ) [الانشقاق: 8-7]» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب' '. يعني أنه لو ناقش سبحانه في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير 


ظالم لهمء ولكنه تعالى يعفو ويصفح[2]» فالمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة على الصغيرة والكبيرة» والمطالبة بالجليل والحقير» وعدم 
العدالة المطلقة فى الحساب: 
وأول من يضمن تحقيق هذه العدالة» أن الله - سبحانه - هو الذي يتولى محاسبة الخلق بنفسه دون واسطة:» فلا يشغله أحد عن أحدء حتى إن كل 


أحد يرى أنه هو المحاسب وحده. ولذلك حين سئل الإمام علي بن أبي طالب: كيف يحاسب اللّه الناس جميعاً في وقت واحدء قال لسائله: كما 
يرزقهم في آن واحد يسألهم في آن واحد. 


وإذا كان الله سبحانه هو الذي يحاسب العباد فإنه يقول: ل( وَكَقَى بالل حَسِيباً ) [النساء: 66 ويقول تعالى: ( ولا يَظْلِمْ رَيْكَ أحداً ) [الكهف: 9 
ويقول: ١‏ وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقمْط لِيَْمِ الْقِيَامَة فلا تُظَلّمْ نَفن شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بهَا وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ ) [الأنبياء: 7]. 
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والأمر الثاني أن الله عز وجل على الرغم من أنه عالم بأعمال العباد ومطلع عليهم؛ إلا أنه سيقيم عليهم الحجةء ؛ بأن يروا صحائف أعمالهم؛ 
ويطلعوا على ما فيهاء ( وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عُتْقِهِ وَنْخْرِجٌُ لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ كتَابَا يَلقَاهُ مَنُورًَا * اقْرَأْ كتَابَك كَفَى بتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 
© [الإسراء: 14-13]. 


بالإضافة إلى شهادة أعضائه ( يَوْمَ تَشْهد عَلَيْهمْ لْسِتتُهمْ وَأَيْديهمْ وَأَرْجْلّهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذ يُوَفِيِهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ مَك الْكَقّ وَيُخْلمُونَ أن الله .هق 
الْحَق الْمُبِينُ » [النور: 24 -25]» هذا مع شهادة الأرضء والكرام الكاتبين وفوق كل ذلك وقبله وبعده عدل الله ورحمته وفضله. 


[1] راجع شرح الجوهرةء» ص216. 


[2] راجع شرح الطحاوية» ج2؛ ص602-601. 
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